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  :الملخص

  

تنبـع أهميـة الـدور الـذي تلعبـه الدولـة في تـدخلها مـن خـلال الميزانيـة العامـة مـا يـبرر اتجـاه الــدول في       
الفــترة الأخــيرة إلى بــرامج الاصــلاح المــالي بغيــة تحســين أوضــاع المــوازين الماليــة وتقويــة الــنظم الاداريــة وتطــوير 

ق نظـــام حكـــومي فعـــال ومـــرن ينـــوع هيكـــل الانتـــاج والصـــادرات ويحـــل الترتيبـــات المؤسســـية لخلـــ والقـــوانين 
مشــاكل الفقــر والبطالــة وضــعف البنيــة الاساســية وخلــق نســيج اجتمــاعي متماســك ومتنــاغم  وهــي ظــروف 

  وعوامل من شأا تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للدولة 
أن يحصــلوا علــى فــرص عمــل  وهــي مهمــة المؤسســة  حيــث التنافســية مهمــة الكــل فيهــا يســتطيع الافــراد

لكي تبقى وتنمو و هي المعيار الأساسي للـدول لتحقيـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة بمـا يمكنهـا مـن تحسـين 
مســتويات المعيشــة و الرفاهيــة لشــعوا ،لأن تنافســية الدولــة تعتمــد علــى نمــو الــدخل الحقيقــي للفــرد وعلــى 

ائض الميـــزان التجــاري وحصـــتها مــن الســـوق الوليــة ونصـــيب صـــادراا  ذات نتائجــه التجاريـــة مــن خـــلال فــ
  .القيمة المضافة العالية 
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  مقدمة  

تكتسي الميزانية العامة للدولة أهميـة كبـيرة  ومتناميـة عـبر الـزمن وفي مختلـف الـدول علـى تبـاين مسـتويات 
من المواضيع التي كانت  ولا تزال محل اهتمام المفكرين الماليين بدءا بـآدم سميـث  التطور فيها كما أا كانت

ومــرورا  بكينــز وغــيره وهـــذا يوضــح أهميــة وحساســـية  اــالات الــتي تعالجهــا خاصـــة وأــا  ــتم  بالنفقـــات 
العامـــة  مـــن حيـــث الأهـــداف المســـطرة لهـــا بشـــكل مرتـــب حســـب الأولويـــات المحـــددة في مختلـــف المنـــاحي 

لاجتماعيــة والاقتصــادية وغيرهــا والميزانيــة العامــة للدولــة مــن جانــب آخــر هــي بمثابــة  مــرآة تحــدد وتعكــس ا
طبيعة ومصـادر الايـرادات العامـة للدولـة وهـو مـا يـبرز  الأهميـة الـتي تكتسـيها لأـا مرتبطـة بإشـباع حاجـات 

تصـــادي  وتوجيهـــه بمـــا يـــتلاءم  عامـــة لأفـــراد اتمـــع  وفي نفـــس الوقـــت هـــي أداة للتـــأثير علـــى النشـــاط الاق
وهــي إحــدى الأوجــه الــتي تبــين  كيفيــة تــدخل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي بمــا .وأهــداف السياســة  الماليــة 

وهـو مـا .يوفر المناخ الملائم للاندماج في الاقتصـاد العـالمي بـوتيرة تضـمن تحقيـق التنافسـية  للاقتصـاد الـوطني 
صـلاحها مـن حيـث الآليـات والأهــداف بمـا يـتلاءم والمعـايير الدوليــة يتطلـب  ضـرورة القيـام بكـل متطلبــات إ

لإصــلاح الماليــة العامــة باعتمــاد الشــفافية  كــأداة رئيســية لهــا و الحــد مــن مظــاهر الفســاد الاداري والمــالي بمــا 
  يجعل منها أداة فعالة لتحقيق التنافسية الدولية للاقتصاد الوطني

I. أهمية الميزانية العامة للدولة  

الواقــــع لا يمكــــن الحــــديث عــــن الميزانيــــة العامــــة للدولــــة و تحديــــد أهميتهــــا ومفهومهــــا وقواعــــدها دون في 
  . الحديث عن الدور الذي تلعبه الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال الميزانية العامة 

رنـامج عمـل تعتبر الموازنة العامـة للـدول ذات أهميـة بالغـة لـيس مـن الناحيـة الحسـابية فقـط ، وإنمـا لأـا ب
الدولــة مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية  الــذي تعمــل الدولــة علــى تنفيــذه ، وتعتــبر الموازنــة 
العامة الأداة التي تستطيع من خلالها الدولـة وضـع تقـديرات دقيقـة للإيـرادات والنفقـات وعـن طريقهـا أيضـاً 

 عجـز الموازنـة العامـة للـدول  الناميـة منهـا والمتقدمـة يمكن للدولة أن تعرف مقـدار العجـز في الموازنـة ، ويعتـبر
  .عقبة تقف أمام سير الدولة في برنامجها في التنمية

كمــا تبـــين الميزانيــة العامـــة للدولـــة الوظــائف الأساســـية الــتي تقـــوم ـــا الدولــة  اتجـــاه اتمــع مـــن خلالهـــا 
تلـبي الحاجـات الأساسـية لأفـراد اتمـع وفـق تتمكن من توجيه الإنفاق العام في الميادين التي من شأا  أن 

ســلم أولويــات نــابع مــن الاحتياجــات الأساســية لأفــراد اتمــع ســواء تعلــق ذلــك بحاجــات ماديــة أو معنويــة 
وهــي مــن شــأا أن تحــدث أثــر ايجــابي علــى أفــراد اتمــع مــن التطــور والرفاهيــة  وهــو في المقابــل  يوســع مــن 

  ة وينوع في مصادرها من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديمجالات تحصيل الايرادات العام

II.التطور التاريخي لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  
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  :والتي مرت في تطورها بمراحل عديدة لعل أهمها  

أي القيــام بالوظــائف  مــا ارتــبط بمرحلــة انحصــر فيهــا دور و وظيفــة الدولــة فــي تــأمين الحراســة-1
مـــن والـــدفاع والقضـــاء دون أي تـــدخل في النشـــاط الاقتصـــادي الـــذي تـــرك أمـــره للقطـــاع المرتبطـــة بتـــوفير الأ

وهـــي مرحلـــة كـــان الاعتقـــاد  )1 (الخـــاص وفـــق النظـــرة الكلاســـيكية والـــتي يعتـــبر ادم سميـــث مـــن أهـــم روادهـــا 
قيــق الســائد فيهــا أن آليــات الســوق مــن العــرض والطلــب وأثرهمــا التلقــائي في التــأثير في الأســعار وبالتــالي تح

التـوازن بشــكل تلقـائي وهــي نظـرة جعلــت أن الأسـاس في النشــاط الاقتصـادي هــو القطـاع الخــاص وهـذا مــا 
  : يتطلب توفير الحرية الاقتصادية وضرورة توفير المتطلبات الضرورية لذلك لعل أهمها

دية عــدم مزاولــة الدولــة لأي نشــاط أو تــدخل في النشــاط الاقتصــادي مــن شــأنه إعاقــة الحريــة الاقتصــا-
  للقطاع الخاص 

عــدم فــرض أي قيــود مــن شــأا أن تحــد أو تــؤثر علــى الــدور الاقتصــادي للقطــاع الخــاص بمعــنى أن  -
  التشريعات والقوانين يجب ان تكون محفزة لنشاط القطاع الخاص 

  تقليص الإنفاق العام للدولة في الحدود التي تمكنها من القيام بوظيفتها الحراسية  -
فـــرض الضـــرائب لأن ذلـــك حســـب الإعتقـــاد الكلاســـيكي مـــن شـــأنه أن يحـــد مـــن  عـــدم الافـــراط في -

  نشاط القطاع الخاص  
الابتعــاد عــن حالــة العجــز الميــزاني حــتى لا يــتم اللجــوء للقــروض العامــة  الــتي يعتبروــا ايــرادات غــير  -
انيــة العامــة لا يتضــمن أي الاهتمــام بــالتوازن المحاســبي للميزانيــة العامــة للدولــة ورفــض أي تنظــيم للميز .عاديــة 

  .توازنا محاسبيا لها 

ــة الموجهــة للنشــاط الاقتصــادي -2 الــتي واكبــت حــدوث الأزمــة الاقتصــادية العالميــة  مرحلــة  الدول
بمثابـــة اختبـــار عملـــي إن صـــح التعبـــير لعـــدم دقـــة الاعتقـــاد الســـائد المـــرتبط بـــالتوازن )2(والــتي كانـــت  1929

وكــان جــون مــيردال كينــز  مــن الــداعين الى ضــرورة تــدخل الدولــة  التلقــائي الــذي اثبتــت الازمــة عــدم صــحته
لتوجيه النشاط الاقتصادي عبر زيادة الانفاق العام للدولة أو خلـق مجـالات جديـدة للإنفـاق العـام لأن مـن 
شأن هذا الأخير أن يؤدي الى خلق دخول جديدة وبالتـالي التـأثير علـى الطلـب الفعـال الكفيـل بامتصـاص  

وكانــت هــذه بمثابــة تحــول هــام في النظــرة الى الانفــاق العــام مــن اعتبــاره عمليــة حياديــة عنــد .فــائض العــرض 
الكلاســيك  الى جعلــه عمليــة غــير حياديــة تــؤثر وتتــأثر بالنشــاط الاقتصــادي الســائد وأصــبحت الدولــة مــن 

ادية أي أــا خـلال السياســة الميزانيـة تــؤثر وتوجـه النشــاط الاقتصـادي بمــا يـتلاءم  وأهــداف السياسـة الاقتصــ
وتــرتبط بمرونـــة وتقلبــات الــدورة الاقتصـــادية  كمــا أـــا تتميــز بتنــوع المصـــادر للإيــرادات العامـــة  )3(حساســة 

ويمكـــن فيهـــا اللجـــوء الى اســـتخدام أســـلوب التمويـــل بـــالعجز و الإصـــدار النقـــدي الجديـــد إن كانـــت هنـــاك 
  .ضرورة لذلك وعدم الاهتمام بالتوازن المحاسبي 
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ن طبيعـة وحجـم تـدخل الدولـة في النشـاط الاقتصـادي مـن خـلال الميزانيـة العامـة للدولـة ومن هنا نجـد ا
فلســفة النظــام الاقتصــادي الســائد ، المــوارد الماليــة المتاحــة ، القــدرة : تــتحكم فيــه مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا

  الخ   ...الإقتراضية للدول

ل محـل قـوى السـوق وعنـدها بـدأ ينتشـر دور الدولـة بـالإحلا ارتـبطحيـث  مرحلة الدولة المنتجة - 3
أسـلوب التخطــيط المركـزي علــى الصــعيدين  انتشــار، الأمـر الــذي دعـم  مفهـوم الدولــة المنتجـة أو الاشــتراكية

ت هـــذا الاتجـــاه عـــدد مـــن دول العـــالم الثالـــث حديثـــة بنـــالـــتي ت العملـــي والأكـــاديمي وكـــان مـــن بـــين الـــدول
قتصــادية والاجتماعيــة والارتقــاء بأنظمتهــا ومؤسســاا وفي ظــل الاســتقلال والــتي تتطلــع لتحقيــق التنميــة الا

هــذه البلـــدان بأنــه لا يمكـــن حــدوث التنميـــة دون تــدخل مباشـــر مــن جانـــب  اقتنعـــتهــذه الإيــديولوجيات 
الدولة وقد ترتب على ذلك أن الدولة أصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصـادي والاجتمـاعي 

  . في هذا النموذج النشاط الفردي إلى حد كبير واختفى في الكثير من اتمعات

حيــث أصــبح الانفــاق العــام للدولــة  العولمــة والــدور الجديــد للدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي – 4
يتجاوز الاهداف التقليديـة الى مجـالات أشمـل أفرزـا التطـورات الحاصـلة علـى المسـتوى العـالمي كمـا أن كثـير 

قدمها الدولة مـن خـلال الميزانيـة العامـة أصـبحت جودـا وفعاليتهـا  تتحـدد بنـاءا من الخدمات العامة التي ت
  .على مؤشرات ومعايير دولية مبنية أساسا على الشفافية والمسائلة و الحوكمة 

يحـافظ علـى البيئـة ويحـارب التلـوث  :)4(فالعولمة تلقي على الدولة ضرورة الانفاق علـى مـا مـن شـأنه أن 
مــــي ويطوره،يحــــارب الفقــــر ومختلــــف الأمــــراض الاجتماعيــــة ،العمــــل علــــى تــــوفير ســــبل ،يهــــتم بالبحــــث العل

الاستفادة من التطورات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات وجعلها في متناول مختلف الفئات الاجتماعيـة في 
  .الدولة 

الــذي يــرى في النمــوذج الكنــزي ســببا  دور الدولــة مــن خــلال نمــوذج صــندوق النقــد الــدولي -5 
مما يتطلب وفـق نظـرة .ساسيا في توسع وانتشار سياسات العجز الميزاني خاصة على مستوى الدول النامية أ

  .صندوق النقد الدولي حتمية تقليص دور الدولة والعودة إلى آليات التوازن التلقائي التي أشرنا اليها سابقا
لسياســة  النقديــة للوصــول الى إن تبــني صــندوق النقــد الــدولي للنمــوذج النقــدي معنــاه اعتمــاد أدوات ا

تقلــيص الانفــاق العــام وترشــيده :) 5(ميزانيــة عامــة متوازنــة وارتــبط تحقيــق هــذا الهــدف بضــرورة العمــل علــى 
،إلغاء الدعم المقدم للسلع الأساسية ، خوصصة النشاط الاقتصادي وتصفية القطاع العـام ، تخفـيض سـعر 

  .يل العام،تحرير التجارة الخارجية الصرف تمهيدا لتعويمه ،التخلي عن سياسة التشغ
ومـــن هنـــا نجـــد أن نمـــوذج صـــندوق النقـــد الـــدولي أو النمـــوذج النقـــدي كمـــا يطلـــق عليـــه يقلـــص الـــدور 
الاقتصـــادي الدولـــة ويئـــة الظـــروف للانـــدماج في الاقتصـــاد العـــالمي بالنســـبة للـــدول الناميـــة  وتحقيـــق ميزانيـــة 

  .متوازنة محاسبيا ومحايدة  اقتصاديا 
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الذي يتزعمه بعض مفكـري الـدول الناميـة علـى رأسـهم  ر الدولة من خلال النموذج التنمويدو  -6
الاقتصادي رمزي زكي في محاولـة لإيجـاد نمـوذج يكـون بـديل لنمـوذج صـندوق النقـد الـدولي في معالجـة عجـز 

نميـة المـوارد ،الـتحكم بترشيد الانفاق العام ،إعادة ترتيب أولويـات الانفـاق العـام ،ت:)6(الميزانية العامة يرتبط 
  .في الدين العام الداخلي والخارجي 

  دور الدولة في النشاط الاقتصادي المعزز للتنافسية-7
 يكـــن الأكثـــر أهميـــة في تحقيـــق الميـــزة التنافســـية للدولـــة حيـــث يؤكـــد لمن إصـــبح دور الحكومـــة ضـــروريا أ

و السياســات الــتي تحســن وتطــور الفكــر الاقتصــادي الحــديث علــى أن وظيفــة الحكومــة الآن هــو الانتقــال نحــ
زالـــة كافـــة عوائـــق التجـــارة والاســـتثمار وجعـــل التشـــريعات إمـــن خـــلال  الأعمـــالمـــن البيئـــة الـــتي تعمـــل ـــا 

لغـــاء إعـــادة النظـــر ـــذه التشـــريعات والتعـــاون مـــع القطـــاع الخـــاص لأن إكثـــر فعاليـــة مـــن خـــلال أالحكوميـــة 
عــن قطاعــات معينــة هــو أمــر يــتم تنفيــذه مــن ) اصعطــاء حريــة أكــبر للقطــاع الخــإ(الاحتكــارات الحكوميــة 

يضــا أوعلــى الحكومــة . جــل تشــجيع المنافســة ويكــون ذلــك مــن خــلال اعــادة تشــكيل وصــياغة التشــريعاتأ
،  العجـــز فيهـــا )7 (، والســـيطرة والـــتحكم في الموازنـــة العامـــة والعمـــل علـــى تقليـــل ضـــمان الاســـتقرار النقـــدي

كـومي الى جانـب تخفـيض قيمـة العملـة و ايجـاد سـوق حـرة للنقـد وتخفـيض الاقـتراض الحالضريبي  والإصلاح
 .الخ...الأجنبي 

III.دوافع الاهتمام بالتنافسية  في السياق التاريخي  

خـــلال الفـــترة  (8)نجـــد ان العجـــز في الميـــزان التجـــاري الـــذي عانـــت منـــه الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة 
الى جانـب هـذا فـإن .د في المديونيـة الخارجيـة خاصة اتجاه اليابـان ومـا ترتـب عنـه مـن تزايـ 1981-1987

انتشــار مفهــوم العولمــة خــلال التســعينات ومــا كانــت المؤسســات الداعمــة للعولمــة او مــا عــرف بركــائز العولمــة 
مثل صندوق النقد الدولي  والمنظمة العالمية للتجارة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وتكنولوجيـا  المعلوماتيـة  

ومـا واكـب  هـذه التطـورات  التحـول الهـام في نظريـات .  وتدعو اليه باعتمـاد آليـات السـوق  وما تركز عليه
بالتجارة الاسـتراتيجية  والـتي يكـون فيهـا تـدخل الحكومـة  يهـدف  (9)التجارة الخارجية خاصة تلك المتعلقة 
يــل  الاربــاح مــن وفــورات خارجيــة ايجابيــة وقــادرة علــى تحو  أن تحقــقالى تشــجيع  الانشــطة الــتي مــن شــأا 

الاقتصــاديات الأجنبيــة الى الاقتصــاد المحلــي مــن خــلال تقــديم اعانــات تنافســية لــدعم البحــث والتطــوير  في 
  الصناعة  والحد من دخول المنشآت الأجنبية  للأسواق المحلية  وإتاحة الفرص للمنشآت المحلية للتعلم 

IV.دور الدولة في توفير متطلبات وشروط تحقيق التنافسية  

و مــا يــدل علــى اهميــة الــدور الاساســي الــذي يجــب ان يهــدف اليــه تــدخل الحكومــة في الاقتصــاد في وهــ
ــــه النشــــاط  ــــة المســــؤول الاساســــي في توجي ــــتي تجعــــل مــــن الدول ــــتي افرزــــا العولمــــة وال التطــــورات المتلاحقــــة ال
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لائـم  وخلـق الشـروط الاقتصادي  بما يساهم ويعزز التنافسية في الاقتصـاد الـوطني مـن خـلال تـوفير المنـاخ الم
تحسين قدرة الاداء للاقتصاد الوطني و تـوفير الأسـس الضـرورية  والمتطلبات والظروف الملائمة التي من شأا

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــدور البــــــــــــــــارز لتــــــــــــــــدخل الدول ــــــــــــــــوطني مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال ال .                                                                         لتطــــــــــــــــوير تنافســــــــــــــــية الاقتصــــــــــــــــاد ال
بمحاولــة تعريــف التنافســية  بدايــة نشــير الى أن هنــاك صــعوبة في ايجــاد تعريــف موحــد للتنافســية وإنمــا   و نبـدأ

كــل تعريــف لهــا انطلــق مــن اعتبــارات معينــة لعــل أكثرهــا شــيوعا وتــداولا هــو مــا نحــدده في ثلاثــة اعتبــارات 
  :وهي

ث يشـير الميـزان التجـاري الـذي حيـ  التنافسـية بالاعتمـاد علـى وضـعية التجـارة الخارجيـة تعريف -أ
يحقـــق فـــائض علـــى القـــوة التنافســـية للدولـــة في حـــين أن العجـــز في الميـــزان التجـــاري هـــو دلالـــة علـــى ضـــعف 

  .القدرة التنافسية للدولة 

وهـي الأخـذ بعـين الاعتبـار حالـة  تعريف التنافسـية  بالاعتمـاد علـى عوامـل أشـمل مـن الاولـى -ب
داخــــل الدولــــة  بالإضـــافة الى العامــــل الســــابق المتعلــــق بالتجــــارة  الخارجيــــة مســـتوى المعيشــــة لأفــــراد اتمــــع 

وتحديــدا بحالــة الميــزان التجــاري  وهنــا نجــد ان تعريــف التنافســية يــرتبط بــالتوازن في الميــزان التجــاري وتحســين 
وهنــا  المســتوى المعيشــي للأفــراد  وقــد جــاءت كثــير مــن التعــاريف المرتبطــة بالتنافســية في ســياق هــذا العامــل

يعـرف التنافسـية علـى حيـث   (10) التنافسية مـن قبـل الـس الأمريكـي للسياسـة التنافسـية عريفتنشير الى 
قدرة الدولة على انتاج سـلع وخـدمات تنـافس في الأسـواق العالميـة وفي نفـس الوقـت تحقـق مسـتويات " أا 

 هــــــاوتعرف                                                              .الطويــــــلمعيشــــــة مطــــــردة في الأجــــــل 
المــدى الــذي مــن خلالــه تنــتج الدولــة وفي " علــى أــا    (11)منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة التنافســية 

ظــل شــروط الســوق الحــرة والعادلــة منتجــات وخــدمات تنــافس في الأســواق العالميــة ، وفي نفــس الوقــت يــتم 
  ".دهــــــــــــــــــــــــــــــا في الأجــــــــــــــــــــــــــــــل الطويــــــــــــــــــــــــــــــلتحقيــــــــــــــــــــــــــــــق زيــــــــــــــــــــــــــــــادة في الــــــــــــــــــــــــــــــدخل الحقيقــــــــــــــــــــــــــــــي لأفرا

وهنــا تعــرف التنافســية  تعريــف التنافســية اعتمــادا علــى مســتوى معيشــة الافــراد                     -ج
قــدرة الدولــة علــى تحقيــق مســتويات معيشـة متزايــدة ومطــردة مــن خــلال تحقيــق معــدلات مرتفعــة " علـى أــا 

حيــث تعــرف لــورا انــدريا  تج المحلــي الاجمــالياســا بمعــدل نمــو نصــيب الفــرد مــن النــامقمــن النمــو الاقتصــادي 
التنافسـية الدوليـة في ســياق مشـابه اذ تعرفهـا علــى اـا قـدرة الدولـة علــى انتـاج سـلع و خــدمات (12)تسـون 

تشـــبع احتياجـــات الأســـواق العالميـــة و تنـــافس في نفـــس الوقـــت في رفـــع نصـــيب الفـــرد مـــن الـــدخل الـــوطني 
  . بشكل مستمر

V.ـــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــمن الميزان ـــــــــــــــــــــق التنافســـــــــــــــــــــية تـــــــــــــــــــــدخل الدول ـــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــة لتحقي                                                                                                                              -ي

ان التطــــــورات            المتطلبــــــات و الأهــــــداف                                                        
ومتطلبــــات الانــــدماج في الاقتصــــاد العــــالمي  وسياســــات الانفتــــاح وتحريــــر (13)المتســــارعة الــــتي افرزــــا العولمــــة
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الاســـواق  والتكـــتلات الاقليميـــة  وتطـــور تقنيـــات المعلومـــات والاتصـــال وذلـــك بتـــوفير الوســـائل بغيـــة تحقيـــق 

ائل                                                                  الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-أ.                             الأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف

اصـلاح : (14)وهي عوامـل جعلـت الـدول ملزمـة بالاهتمـام بالتنافسـية ويئـة المنـاخ الملائـم لـذلك مـن خـلال
اسـة اصـلاح السياسات النقدية والمالية ،يئة المناخ الاستثماري تعزيز القدرات التكنولوجيا الدائنة ،تبـني سي

التشـــريعات والمؤسســـات ، تطـــوير الاســــاليب الاداريـــة الرشـــيدة ،تحـــديث وتطــــوير البنيـــة  الاساســـية الماديــــة 
.                                                                  ،اصــــــــــلاح وتحــــــــــديث الجهــــــــــاز الحكــــــــــومي والإداري ،تــــــــــوفير الشــــــــــفافية في نشــــــــــر وتــــــــــداول المعلومــــــــــات

في تحقيــق التنافســية يــرتبط بقــدرا  علــى  ةوالواقــع ان الحــديث عــن مســاهمة ودور الدولــ    الاهــداف-ب
تـوفير البيئـة التنافسـية الملائمـة ،  تحقيق معدل مرتفع ومستمر لمستوى دخـل أفرادهـا:تحقيق الأهداف التالية 

لى تحســـين وتعزيـــز تشـــجيع الإبـــداع والابتكـــار بمـــا يـــؤدي إ،اســـتخدامها و لتحقيـــق كفـــاءة تخصـــيص المـــوارد 
مشكلة السوق المحلي  والـتي تحـول دون  ،حل الإنتاجية والارتقاء بمستوى نوعية الإنتاج ورفع مستوى الأداء

و المحافظة على تطـوير أسـواق عالميـة مفتوحـة وتنافسـية بإزالـة كافـة  (15)الاستفادة من وفورات الحجم الكبير
 ورية علــى الأنشــطة الاقتصــادية خاصــة الصــغيرة والمتوســطة ،معوقــات التجــارة وإزالــة كافــة الأعبــاء غــير الضــر 

لنمـو الاقتصــادي وتحســين اوسـيلة فعالــة لضـمان الكفــاءة الاقتصـادية وتعزيــز  هــار اعتبباتـوفير البيئــة التنافسـية 
،تقـديم التحفيـزات مـن خـلال الاصـلاحات الضـريبية وخلـق بيئـة مواتيـة للاسـتثمار المحلـي مستويات المعيشة 

الانتاجيـة والجـودة وتخفـيض الاسـعار  دمات المقدمة من قبـل الحكومـة كـالتعليم ،تحسـين مسـتوىوتحسين الخ
والتكـــاليف بتـــوفير بيئـــة اقتصـــادية كليـــة مســـتقرة تعتمـــد معـــدلات تضـــخم منخفضـــة وتمويـــل عـــام ملمـــوس 

  .وضرائب تنافسية 

VI. اديات الـــتي تعـــرف الاقتصـــاد الجزائـــري كغـــيره مـــن الاقتصـــ:واقـــع التنافســـية فـــي الاقتصـــاد الجزائـــري
مرحلـــة تحـــول نحـــو اقتصـــاد الســـوق مـــن خـــلال الآليـــات المعتمـــدة علـــى الحريـــة الاقتصـــادية  وقواعـــد المنافســـة  

النقـد والقـرض ومـن أهـم المبـادئ الـتي بـني  (16)وتحرير التجارة الخارجية وهو ما يظهر جليا مـن خـلال قـانون
قيقيـة، الحـد مـن الاثـار السـلبية للماليـة علـى التوازنـات الفصـل بـين الـدائرة النقديـة والـدائرة الح:عليهـا مـايلي 

النقديــة ،الفصــل بــين دائــرة الميزانيــة ودائــرة الائتمــان ،اســتعادة البنــك المركــزي لوظائفــه التقليديــة ،الفصــل بــين 
ن الدائرة النقدية والدائرة الماليـة وهـو مـا يسـمح باسـتقلالية البنـك المركـزي عـن الخزينـة العموميـة وتقلـيص ديـو 

الخزينــة العموميــة اتجــاه البنــك المركــزي مــع تســديد الــديون الســابقة  في هــذا الاطــار أصــبح أقصــى مــا يمكــن 
مــن اجمــالي الايــرادات العامــة العاديــة للســنة الماليــة   %10اقراضــه للخزينــة العموميــة مــن البنــك المركــزي هــو 

  .يوم  240 تتعدى وأن تلتزم الخزينة العمومية بتسديد هذا القرض في آجال لا.الماضية 

بضــمان تــوفر  (17)وهــو مــا يوضــح أهميــة الاصــلاحات في القــوانين والإجــراءات والتشــريعات مــا يســمح 
.                                             شـــروط التحـــول نحـــو اقتصـــاد الســـوق و ايجـــاد اقتصـــاد قـــوي قـــادر علـــى خـــوض غمـــار التنافســـية الدوليـــة 
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عتبارهـا وفـرت المنـاخ التشـريعي للتحـول الـذي فرضـته العولمـة و الـذي مـن شـأنه و رغـم هـذه الاصـلاحات با
أن يكون دور الدولة من خلال الميزانية العامـة عـاملا أساسـيا في تـوفير المؤشـرات الايجابيـة للاقتصـاد الـوطني 

الواقـع يبـين و التي تكون العائد الأساسي نحو خلق تنافسية للاقتصاد الـوطني علـى المسـتوى الـدولي غـير أن 
أن الاقتصاد الجزائري ما زال أمامه الكثير لبلوغ هذه الأهداف حيث و من خلال تحليل معطيـات الجـدول 

  .الموالي 

VII.ربمـا مـا يؤكـد عـدم تحقيـق :واقع التنافسية في الاقتصاد الجزائري مـن خـلال المؤشـرات الاحصـائية
الأداء أو علـــى مســــتوى الآليـــات هــــو  الاصـــلاحات الاقتصـــادية في الجزائــــر لأهـــدافها ســـواء علــــى مســـتوى

الدلالات الاحصائية التي يتضح من خلالها الاقتصاد الجزائري به مـن المعوقـات و العقبـات مـا يجعـل تحقيـق 
التنافسـية فيـه تحتـاج الى وضـع اسـتراتيجية واضـحة المعــالم محـددة الأهـداف اذ نلاحـظ و مـن خـلال الجــدول 

 التالي 

 (18)2009حالة الجزائر لعام  -عربية مؤشرات التنافسية ال(1)جدول 

  الترتيب  ميزان التنافسية  قيمة المؤشر  مؤشرات التنافسية العربية 

  A 4  0.631  الاداء الاقتصادي 

  L  24  0.153  البنية التحتية 

  L  17  0.358  البنية التحتية التقانية 

  12  -  0.706  التدخل الحكومي 

  L  25  0.477  راس المال البشري

  L  23  0.447  الاستثمارجاذبية 

  L  29  0.253  مؤشر ديناميكية الاسواق والمنتجات و التخصص

  L  25  0.396  التكلفة الانتاجية 

  L  28  0.295  تكلفة الاعمال

  L  25  0.242  الحاكمية وفعالية المؤسسات

  L  24  0.163  مؤشر الطاقة الابتكارية والتوطين والتقانة 

      0.361  مؤشر التنافسية العربية

    8    )نقاط القوة (مجموع الاصول 

    54    )نقاط الضعف (مجموع الخصوم 

مــــن تقريــــر 135وص134وص69المصــــدر تم اعــــداد الجــــدول اعتمــــادا علــــى الجــــداول الــــواردة في ص
  الكويت  –المعهد العربي للتخطيط  2012التنافسية العربية 
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حيـث يتضـح أن -1                              و بقراءة تحليلية تقييميـة للمعطيـات الـواردة بالجـدول 
الجزائــر جـــاءت ضــمن مجموعـــة مــن الـــدول العربيــة في ذيـــل الترتيــب في جميـــع المؤشــرات  الـــواردة في الجـــدول 
ماعــدا مؤشــر الأداء الاقتصــادي الــذي جــاء ترتيــب الجزائــر فيــه الدرجــة الرابعــة وإذا عرفنــا ان مــرد ذلــك الى 

وظا خلال الفترة التي عالجها الجدول وهـو مـا سمـح للجزائـر علـى غـرار أسعار النفط التي عرفت ارتفاعا ملح
الــدول النفطيــة الأخــرى مــن تمويــل اقتصــادها خاصــة المشــاريع الاســتثمارية في البنيــة التحتيــة وهــو مــا وفــر لهــا 
. معــدلات نمــو مرتفعــة وتحقيــق فــوائض ماليــة كــان لهــا الفضــل في تحســين ميــزان المــدفوعات والميزانيــة العامــة  

مــع الأزمــة الماليــة العالميــة ومــا بــدا يصــاحبها مــن بــروز الضــغوط التضــخمية مــن جديــد فــإن هــذا  (19)لكــن
                 .الاستقرار قد يتلاشى إذا لم يرفق بإدارة جيدة واستخدام فعال للسياسة النقديـة و الماليـة 

      
الاقتصـاد مقبـولا ضـمن الـدول العربيـة  كان ترتيب الجزائر فيما يتعلق بمؤشـر تـدخل الحكومـة في-2    

باحتلالها المرتبة العاشرة وهـو مـا يعـود الى الاصـلاحات الـتي باشـرا الجزائـر خاصـة بعـد صـدور قـانون النقـد 
ولكـن مـا يجـب التنبيـه اليـه في هـذا الخصـوص أن الحـديث عـن تقلـيص .         والقرض المشار اليـه سـابقا 

لاءم وآليـات السـوق والانسـحاب مـن النشـاط الاقتصـادي  ولكـن شـريطة ان دور الدولة في الاقتصاد بما يـت
يكون القطاع الخاص قادر علـى القيـام ـذا الـدور بمعـنى انـه مهمـا كانـت ايجابيـات وفوائـد هـذا الطـرح و مـا 
يتطلبــه مــن ضــرورة العمــل علــى تقويــة دور المنافســة و الحــد مــن كافــة أشــكال الاحتكــار مــن خــلال القــوانين 

  . ريعات المشجعة على دور القطاع الخاص ودعم حرية المبادرة لديه والتش
لكــن لابــد مــن الاشــارة ان مؤشــر تــدخل الحكومــة في الاقتصــاد  يعتمــد  في العــادة علــى ثلاثــة دلالات  

مــدفوعات الرواتــب والأجــور ،مــدفوعات الــدعم والتحــويلات الأخــرى ،اجمــالي النفقــات العامــة :  (20)وهــي
وكلما كانت هذه الدلالات أو النسب منخفضة كلما أعتبر ذلـك .لي الناتج المحلي الاجماليمنسوبة الى اجما

مؤشــر إيجــابي لأنــه يفســر بإنتاجيــة النفقــات باعتبارهــا دلالــة علــى تنفيــذ برامجهــا الإنفاقيــة بأقــل تكلفــة و هــو 
نتاجيــة و هــو وضــع مؤشــر علــى أن دور الدولــة في الاقتصــاد أكثــر فاعليــة و أن النفقــات العامــة هــي أكثــر إ

يــوحي بــأن الدولــة الأقــل تــدخلا في الاقتصــاد هــي الدولــة الأكثــر تنافســية و العكــس في حالــة ارتفــاع هــذه 
الدلالات فإن هذا قد يكون مؤشرا على ضعف التنافسية و فتح اال أمام النفقـات الغـير منتجـة و الواقـع 

  (21)هما أن هذا الطرح لا يأخذ بعين الاعتبار عاملين أساسيين و 

إمكانيــة فشــل آليــات الســوق و غيــاب القطــاع الخــاص الإنتــاجي و ضــعف المؤسســات في كثــير مــن .أ
       الدول النامية بما فيها الجزائر و هي عوامل من شأا أن تقلل من فرص التحـول نحـو اقتصـاد السـوق

إن الحديث عن تطـوير الصـادرات خاصـة تلـك المرتبطـة بالصـناعات التحويليـة المعتمـدة علـى التقنيـات . ب
العالية و هو ما يمكن أن يعجز القطـاع الخـاص عـن تـوفيره خاصـة إذا أخـذنا تجربـة دول جنـوب شـرق آسـيا 
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التقليديــة الى قيامهــا ،كوريــا ، طيــوان ، اليابــان فــإن ذلــك يبــين لنــا أن تــدخل الدولــة فيهــا يتجــاوز الوظــائف 
بتـــدخل مـــن نـــوع آخـــر مـــن شـــأنه تقـــديم الـــدعم المتناســـب مـــع اقتصـــاد الســـوق و تحمـــل جـــزء مـــن المخـــاطر 

وهـو مـا يتطلـب وضـع .المرتبطة بالاستثمار و توفير الحماية المؤقتة لشركاا حـتى تـتمكن مـن تحمـل المنافسـة 
تتمتـع بمرونـات الـدخل : تي تتميـز بالخصـائص التاليـةلاختيار القطاعات الرائـدة في التنافسـية و الـ (22)معايير

مــوارد ماليــة  تتــوفر علـى ،لا تتـأثر بســهولة مــن جـراء منافســين يتمتعــون بـأجور أقــل و العاليـة للطلــب العــالمي
أكثر، ذات قيمة مضافة عالية بعيدا عن الصناعة ذات الطلب المشبع ، تكون فيها نسبة الـتعلم و امكانيـة 

جاء ترتيـب الجزائـر في بقيـة المؤشـرات  -3                        .لتشابك القطاعي عاليةرفع الإنتاجية و ا
الأخرى في ذيل الترتيب ضمن مجموعة الـدول العربيـة المدرجـة في الجـدول المشـار إليـه أعـلاه و هـي دلالات 

مــن آثــار ســلبية علــى تحتــاج في الواقــع إلى محاولــة التوقــف عنــدها نظــرا لمــا لهــا مــن أهميــة مــن جهــة و مــا لهــا 
الاقتصــاد الــوطني إذا لم تســارع الســلطات الى محاولــة تــوفير البيئــة و الظــروف اللازمــة لتحســينها و تطويرهــا 

يصـــــبح الحـــــديث عـــــن التنافســـــية في الاقتصـــــاد الجزائـــــري هـــــدف بعيـــــد المنـــــال و ذلـــــك مـــــن خـــــلال إبـــــداء .
ــــــــــة مــــــــــن   -                                    :                                    (23)الملاحظــــــــــات التالي

حيـــث مؤشـــر دينامكيـــة الأســـواق و المنتجـــات و التخصـــص في هـــذا الإطـــار نجـــد أنـــه بالإضـــافة الى ضـــعف 
نســـبة صـــادرات الصـــناعات التحويليـــة الى اجمـــالي الصـــادرات الســـلعية ممـــا يبـــين ضـــعف تنافســـية الاقتصـــاد 

بية غير أن الجزائر تعتـبر مـن بـين الـدول العربيـة الـتي تتميـز بارتفـاع الجزائري كما هو الحال في بقية الدول العر 
.                                                                التعريفــات الجمركيــة و هــو عــائق آخــر يحــول دون قــدرا علــى رفــع حصــتها التصــديرية في الســوق العالميــة 

ة فــنلاحظ أن هــذا المؤشــر في الاقتصــاد الجزائــري بعيــد كــل البعــد أمــا مــن حيــث مؤشــر الإنتاجيــة و التكلفــ-
حـــتى عـــن المســـتويات الـــدنيا المتعلقـــة بمعـــدلات الإنتاجيـــة و هـــو مـــا يـــؤدي بطبيعـــة الحـــال الى تآكـــل الميـــزة 

أمـا في مؤشـر الحاكميـة و فعاليـة المؤسسـات في الاقتصـاد الجزائـري -            التنافسـية و ارتفـاع التكلفـة 
عن الفساد الإداري و ضعف احترام القوانين ممـا يصـنف الجزائـر (24)ل يعاني من مشاكل معقدة ناجمة ما زا

مـــــــــــن الـــــــــــدول الـــــــــــتي يرتفـــــــــــع فيهـــــــــــا مســـــــــــتوى المخـــــــــــاطر الـــــــــــتي تعيـــــــــــق تحســـــــــــين البيئـــــــــــة الاســـــــــــتثمارية                                                    
ذبية الاستثمار فالجزائر تعتبر من الـدول عاليـة المخـاطر الائتمانيـة ومتدنيـة الجـدارة أما من حيث مؤشر جا-

أما مؤشر تكلفة الأعمال فالجزائر تتميـز بالتعقيـد وطـول مـدة الانتظـار وارتفـاع تكلفـة الانجـاز                                       -الائتمانية   
مؤشــر الطاقــة الابتكاريــة والتــوطين والتقانــة مــن المؤشــرات الهامــة الــتي تتطلــب التمييــز بــين التنافســية  ويعتــبر-

الكامنة التي تعـاني فيهـا الـدول العربيـة عمومـا و الجزائـر خصوصـا بـنقص فـادح لأـا مـن الميـادين الـتي تحتـاج 
ن الأمـر يتعلـق بالطاقـة الإبتكاريـة و الى استثمارات كبيرة و زمن أطول حتى يمكن الاستفادة من نتائجهـا لأ

البــنى التحتيــة و رأس المــال البشــري و هــي مجــالات رغــم أهميتهــا تتميــز بالتعقيــد خاصــة مــا تعلــق بــالتعليم و 
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مـا يسـتلزم . التقانة و ضعف الـروابط الأساسـية بينهمـا و تواضـع المـوارد الماليـة المخصصـة للبحـث و التطـوير
 ار المحلي وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الحكومة كالتعليم  بيئة مواتية للاستثم (25)ضمان

VIII. ضعف مؤشرات الحاكمية في الاقتصاد الجزائري و انتشار ظاهرة الفساد المالي 

مازال الاقتصاد الجزائري يعاني من نقائص عديدة  في ميـادين الشـفافية و الحاكميـة ممـا يـؤثر سـلبا علـى 
حيــث لا يعتــبر  (26)مظــاهر البيروقراطيــة  والفســاد المــالي و الاداري  الاداء  الاقتصــادي خاصــة مــع انتشــار

الفساد الاقتصادي مرتبط بنمط الملكية بقدر ما يعتبر ظاهرة مؤسسـية محـددها الرئيسـي نظـام القـيم السـائد 
و دور القــانون بشــكل أساســي و في ظــل نــدرة المــوارد الماليـــة معــبر عنهــا بــالعجز المــالي مــن خــلال الميزانيـــة 
العامة للدولة و العجز الخـارجي معـبر عنـه مـن خـلال ميـزان المـدفوعات و هـو مـا يتطلـب اعـادة تقيـيم كثـير 
من المتغيرات الاقتصادية و كيفية تأثرها بالفساد الاقتصـادي و هـي مـن العوامـل الأساسـية تلعـب دورا بـارزا 

تبـنى علـى مؤشـرات تعتمــد في  في افشـال كـل محـاولات الإصـلاحات الـتي مـن شــأا ارسـاء آليـات اقتصـادية
جوهرهــا علــى الشــفافية و الوضــوح و الــتي الى جانــب عوامــل أخــرى تخلــق المنــاخ المــلاءم لتنافســية الإقتصــاد 
 الوطني و من هذا المنظور نجد أن مؤشرات الفسـاد الـتي أصـبحت ظـاهرة ـدد الإقتصـاد الـوطني و هـذا مـا

أدنـاه و الـذي يوضـح بشـكل جلـي التطـور السـلبي في  نلمسه من خلال بعض المؤشـرات الـواردة في الجـدول
  2007و  1996مؤشري ضبط الفساد و فعالية الحكومة بين عامي 

 (27) 2007و 1996التغير في مؤشرات الحكم بين العامين :(2)جدول    

  
التمثيل و 
  المساءلة

الإستقرار 
  السياسي

فعالية 
  الحكومة

النوعية 
  التنظيمية

حكم 
  القانون

  نوعية المؤسسات  ضبط الفساد

  0.36  0.10-  0.49  0.28  0.13-  1.26  0.35  الجزائر

     269   ص 3الجـدول  2 الملحـق 2011تحـديات التنميـة في الـدول العربيـة  تقريـر: المصـدر
www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx 

مســتوى التفــاوت و هــو مــا كــان لــه أثــر ســلبي علــى مســتويات الأداء في مجــالات أخــرى حيــث ارتفــع 
وانتشـار الفسـاد الاداري الـذي .الإقتصادي الإقليمي داخل الإقتصاد الـوطني و ارتفـاع مسـتويات المحسـوبية 

ضـــد التنميـــة والعدالـــة  والاســـتقرار الاجتمـــاعي  والانحيـــاز  (28)يعتـــبر واحـــد مـــن اهـــم التهديـــدات الرئيســـية
ولــو كــان أساســه أخلاقــي فانــه يبقــى مشــكلة  للاجهــزة الاداريــة  فهــو يلــوث الخدمــة العامــة والفســاد حــتى

خاصة اذا عرفنا ان الفساد يكون دائما على حساب المصـلحة العامـة  وانتشـاره  .سياسات وقرارات ادارية  
  .يصاحبه عدم المساواة  وفقدان العدالة 
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علــى ســيادة ممــا ادى الى اضــعاف اســتقلالية القضــاء و مــيش دور الرقابــة البرلمانيــة بمعــنى التــأثير ســلبا 
القـــانون و هـــو مـــا نلمحـــه مـــن خـــلال الجـــدول التـــالي حيـــث نجـــد الجزائـــر في المراتـــب الأخـــيرة فيمـــا يتعلـــق 

  باستقلالية القضاء 

ـــاة الحكومـــة فـــي مؤشـــر التنافســـية  (3)جـــدول  ـــات الاســـتقلال القضـــائي و محاب تصـــنيف مكون

 (29)2010العالمي 

  المؤسسات
  )139(من ترتيب الدولة أصل

  المغرب  ليبيا  لبنان  الكويت  الأردن  مصر  لبحرينا  الجزائر

  79  95  113  36  48  63  34  112  استقلال القضاء

المحسوبية في اتخاذ 
القرارات من المسؤولين 

  الحكوميين
82  42  95  44  47  136  122  52  

  مرجع سبق ذكره 73ص -2011تقرير تحديات التنمية في الدول العربية :المصدر

IX.-عنـد الحـديث عـن الميزانيـة                    مؤشر الموازنـة المفتوحـة ضعف مكانة الجزائر ضمن
فاعلية وشمولية الخدمات التي تقدمها الدولة فإن أهـم المؤشـرات الـتي يمكـن  العامة للدولة من حيث جودة و

نســـب اســــتفادة مختلــــف الفئـــات الاجتماعيــــة مــــن . الاســـتدلال ــــا هـــي معرفــــة طبيعــــة الخـــدمات المقدمــــة 
مشــاركة مختلــف الفئــات في عمليــة .التــوازن الجهــوي في الاســتفادة مــن الخــدمات المقدمــة .المقدمــة  الخــدمات

المساهمة في تحقيق هذه المؤشرات دليـل علـى أن دولـة مـا حققـت الشـروط الموضـوعية  .صياغة الميزانية العامة 
د الجزائـري  مـازال متـأخرا  بالمقارنـة غـير ان الاقتصـا.  لتوفير البيئة الملائمة  لتطوير تنافسية الاقتصـاد الـوطني

مع عينة من الدول العربية المدرجة في الجدول الموالي و الـذي يتضـح مـن خلالـه ضـعف الشـفافية في الميزانيـة 
        .العامة للدولة في الجزائر

 

 

 

  2010- 2006للـــدول العربيـــة    (CBI)معـــدل مؤشـــر الموازنـــة المفتوحـــة  (4)جـــدول    
(30)   

مؤشر ترتيب 
الموازنة المفتوحة 

  2010لعام 

  
  البلد

  معدل مؤشر الموازنة المفتوحة

2006  2008  2010  
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1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

  الأردن
  مصر
  لبنان
  المغرب
  اليمن
  السعودية
  الجزائر
  العراق

50  
18  
N/A 
19 
N/A 
N/A 
2 

N/A 

53 
43 
32 
28 
10 
1 

N/A 
N/A  

50 
49 
32 
28 
25 
1 
1 
0  

                                                                         69نفـــــــــس المرجـــــــــع الســـــــــابق ص  2011ميـــــــــة في الـــــــــدول العربيـــــــــة تقريـــــــــر تحـــــــــديات التن: المصـــــــــدر
قليـل ،  40-21بعـض ،  60-41كبيرة التشاركية ،   80-61عالية التشاركية ، 100-81:ملاحظات

  .معلومات شحيحة أو لا توجد معلومات 0-20
الى عــدم الكفــاءة المترتــب علــى  (31)قــب الفســاد شــاملة ومــدمرة للاقتصــاد فهــو يــؤديممــا يبــين ان عوا

ســـوء تخصــــيص المــــوارد الحكوميــــة و التشــــوهات في تخصـــيص الانفــــاق الحكــــومي و التشــــوهات في تخصــــص 
  .الخ ...المنشآت المخوصصة و خسارة المدخرات الوطنية و عدم الانصاف في توزيع الثروة

X.نية العامة كأداة لتحسين التنافسية متطلبات اصلا ح الميزا  

الاقتصـــاد الجزائـــري مـــازال أمامـــه الكثـــير مـــن الجهـــود في الاصـــلاحات في جميـــع اـــالات  الاقتصـــادي 
والنقـــدي والمـــالي وتطـــوير البنيـــة التحتيـــة والاهتمـــام بشـــكل اكثـــر جديـــة بتطـــوير امكانيـــات الاســـتفادة مـــن 

الاتصــال والــتي تحتــل فيهــا الجزائــر مكانــة متواضــعة لا تتناســب التطــورات الحاصــلة في تكنولوجيــا المعلومــات و 
مـــع امكانياـــا الاقتصـــادية والماليـــة  وأمامهـــا ايضـــا معضـــلة تنويـــع الاقتصـــاد الجزائـــري والخـــروج مـــن  حلقـــة 
الارتباط شبه المطلق بقطاع المحروقـات ودون هـذه المتطلبـات  لا يمكـن تغيـير النتـائج المتواضـعة بشـكل يكـاد 

ملا في جميـــع المؤشـــرات حســـب مـــا وضـــحه الجـــدول الســـابق وان مـــوطن الضـــعف في الاقتصـــاد يكـــون شـــا
الجزائــري اكـــبر وأعمــق هـــو مــا جعلهـــا تــأتي في ذيـــل الترتيــب  بالنســـبة لمؤشــرات التنافســـية في الاقتصـــاديات 

  . العربية 

عديــدة  تجعــل هنالــك عوامــل مبــررات إصــلاح الميزانيــة العامــة للدولــة                           -أ
الاصلاح في الميزانية العامة من الأولويـات نظـرا للأهميـة الـتي تلعبهـا في تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي وتطـوير 
تنافســية الاقتصــاد الــوطني والواقــع أن الــدوافع و الأســباب منهــا مــا يــرتبط بعوامــل داخليــة ومنهــا مــا يــرتبط 

   (32) بعوامل خارجية لعل أهمها

سياســـية  والاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصـــادية الكفيلـــة  بتحقيـــق  انـــدماج الاقتصـــاد تـــوفير الشـــروط ال-
 الجزائري في الاقتصاد العالمي وفق الآليات التي فرضتها العولمة 
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يســتجيب للمتطلبــات الجديــدة  الناجمــة عــن اتفــاق الشــراكة مــع الاتحــاد الاوروبي  ومحاولــة الانضــمام -
بالإضـــافة الى الأســــباب الداخليـــة للإصــــلاح                                 .   للمنظمـــة العالميـــة للتجــــارة 

  . المرتبطة بالشفافية والتنافسية  والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وغيرها كثير

  آليات اصلاح الميزانية العامة للدولة  -ب

علهـا قـادرة علـى التكيـف سنحاول أن نركز على الاصلاحات على مستوى الميزانية العامـة للدولـة بمـا يج
مع متطلبات الاصلاح التي افرزا العولمة وقدرا أيضا على المسـاهمة في تحقيـق  أهـداف اتمـع خاصـة أن 
ارتفاع وتيرة الخوصصة و ما يتبعها من تقلـيص في دور الدولـة لا يمكـن بـأي شـكل مـن الأشـكال أن يكـون 

كس الأولويات الحكومية اقتصـاديا و اجتماعيـا أكثـر مـن أي على حساب أهمية الميزانية العامة باعتبارها تع
وسيلة أخرى كما أا تبين الالتزامات و الأهداف في شكل قرارات تبين كيـف تنفـق هـذه الأمـوال و كيـف 
تجمــع خاصــة إذا عرفنــا أن المــوارد الماليــة للحكومــة هــي في واقــع الأمــر عبــارة عــن ضــرائب و رســوم و إدارة 

نيابـــة عـــن اتمـــع و هـــو مـــا يتطلـــب العمـــل علـــى محاولـــة اشـــراك أفـــراد اتمـــع في كـــل للممتلكـــات العامـــة 
القــرارات المتعلقــة بالميزانيــة العامــة مــن خــلال مــا يعــرف بالميزانيــة التشــاركية الــتي تســعى الى نشــر الــوعي لــدى 

ا وتحديـد احتياجـات أفراد اتمع والقطاع الخـاص بضـرورة المشـاركة في وضـع الميزانيـة العامـة ومراحـل تطويرهـ
التي من شأا اشراك المواطنين في صنع القرارات مـؤثرة في تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة و الكفـاءة (33)اتمع 

  .في تخصيص الموارد بمعنى أن تكون هذه الميزانية مرتبطة بمجموعة من المبادئ منها
الراشــد و اضــفاء الشــفافية في مشــاركة  الــتي تعتــبر وســيلة هامــة لتحقيــق الحكــم: مبــدأ الشــفافية الماليــة -

المــواطنين وتعزيــز المســاءلة خاصــة إذا علمنــا أن مبــدأ الشــفافية يعتــبر مــن العناصــر الحاسمــة في مرحلــة إعــداد 
الميزانية وهو ما يتطلب ضرورة أن تكون معلومات الميزانية العامة متاحة بمعـنى أن يسـتجيب إصـلاح الميزانيـة 

الحفــــاظ علــــى التوازنــــات الماليــــة الأساســــية ، إشــــاعة الشــــفافية بتحســــين : لبــــات العامــــة موعــــة مــــن المتط
اســتيعاب مضــامين الميزانيــة و تقويــة مصــداقيتها ودعــم مبــدأي المســاءلة و المحاســبة ، ترشــيد النفقــات العامــة 

داء الحكــم الراشــد الــذي أصــبح مــن المتطلبــات الأساســية  لقيــاس الأ (34)ــدف تحقيــق الأداء الجيــد وتحقيــق
الجيــد لــدور الدولــة في الاقتصــاد في زمــن العولمــة ، تكييــف الميزانيــة مــع اللاتمركــز و اللاتركــز أي العمــل علــى 
الحــــد مــــن المركزيــــة في اتخــــاذ القــــرارات وفي نفــــس الوقــــت التوزيــــع الجغــــرافي للميزانيــــة العامــــة لكافــــة منــــاطق 

  (35)الوطن
مشـروع اعـداد الميزانيـة العامـة و تحديـد اولويـام حـتى و فيهـا يشـارك افـراد اتمـع في : مبدأ المشاركة -

  تكون اهداف الميزانية العامة تعبر عن احتياجام و طموحام
و فيهـــا يمكـــن اشـــراك افـــراد اتمـــع في معرفـــة اوجـــه الانفـــاق العـــام و مـــدى مطابقتهـــا : مبـــدأ المســـاءلة-

  .للأهداف التي تم تحديدها بالتشاور معهم كما اشرنا سابقا
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بمعــــنى ان الميزانيــــة العامــــة في بعــــدها الاقتصــــادي و الاجتمــــاعي ان تراعــــي : مبــــدأ العدالــــة و المســــاواة-
ضــمان التــوازن بـــين المــداخيل و النفقـــات و تضــمن نمـــو اقتصــادي قـــوي و مســتدام يحـــافظ علــى التوازنـــات 

وتـات  الاجتماعيـة الأساسية و يساهم في توزيع المداخيل و الثروات بما يكـرس التضـامن و يخفـف مـن التفا
نشـر الديمقراطيـة والحكـم الراشـد  والمشـاركة والشـفافية : (37)وأن يكون من أهـداف الاصـلاح (36)و االية 

قـائم (38)والمساواة والكفاءة والفعالية والجودة والتنافسية واحـترام الاتفاقيـات و ارسـاء نمـوذج  جديـد للشـراكة
مـع الشـركاء المحليـين وتحسـين مـن مسـتوى و نجاعـة تـدخل الدولـة مـن على التشاور والتنسـيق والثقـة المتبادلـة 

النتــائج وتطــوير السياســات التنمويــة المحليــة والعمــل علــى  أجــل تعبئــة فعالــة للمــوارد المتاحــة وترســيخ مقاربــة
  .تعزيز اللامركزية و اللاتمركز  

  متطلبات من الضروري تحقيقها -ج

داعيات سياســة الــدعم علــى التنافســية في الأســواق العالميــة في تتضــح أهميــة الميزانيــة العامــة مــن خــلال تــ
ظـــل العولمـــة و الانفتـــاح التجـــاري و هـــو مـــا كـــان دافعـــا لتزايـــد الاهتمـــام بالميزانيـــة العامـــة للدولـــة مـــن خـــلال 
الاهتمـام بالماليـة العامـة عمومـا حيـث بـرزت مؤشـرات و معـايير عالميـة حديثـة مـن شـأا أن تزيـد مـن فعاليــة 

يــة العامــة و ترفــع مــن دورهــا في تحســين تنافســية الاقتصــاد الــوطني و هــو مــا أدى الى ضــرورة الاهتمــام الميزان
بمعايير أصبحت جديدة في عصرنا الحـالي كتلـك المعـايير المتعلقـة بالحوكمـة و الشـفافية و وضـع القواعـد الـتي 

ادارة ســـليمة و هـــو مـــا  مـــن شـــأا أن تخلـــق انضـــباط مـــالي و حكومـــة  ذات كفـــاءة و بالتـــالي الوصـــول الى
  :يستلزم من الدول عموما ضرورة القيام بإصلاحات مالية و مؤسسية من شأا أن تساهم في 

 .رفع كفاءة الأجهزة الإدارية و التنظيمية المكلفة بمراقبة الموارد المالية و الإنفاق الحكومي-
سـوق علـى الأداء الحكـومي اعادة صـياغة السـلوك الحكـومي وفـق آليـات تعتمـد علـى تطبيـق قواعـد ال-

 .ما يجعل الخدمة العامة تقيم من خلال الأساليب الاستثمارية و التجارية
اعتمـــاد موازنـــات الأداء والـــبرامج والمحاســـبة علـــى أســـاس الاســـتحقاق مـــع مراعـــاة تطـــوير طـــرق تقيـــيم -

 (39). الخدمة العامة

 

 

 :الخاتمة

امـة عمـلا اساسـيا في تحقيـق شـروط الاقـلاع ان يكون تدخل الحكومة في النشـاط الاقتصـادي بصـفة ع
الاقتصـــادي المعتمـــد علـــى مؤشـــرات الفعاليـــة والكفـــاءة وتـــوفير متطلبـــات تنافســـية الاقتصـــاد الجزائـــري علـــى 

ولا يمكـــــن تحقيـــــق هـــــذا دون ان يكــــون هـــــدف تـــــدخل الحكومـــــة هـــــو الوصـــــول الى اداء  .المســــتوى الـــــدولي 
يلتها الحاكميــة والشــفافية والعمــل علــى خلــق الظــروف اقتصــادي قــوي  وبيئــة اعمــال جاذبــة شــعارها و وســ
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الملائمــة مــن خــلال تــوفير الاطــار القــانوني والمؤسســاتي  المحــارب لكــل اشــكال البيروقراطيــة والفســاد الاداري  
بـــان يكـــون تـــدخل الحكومـــة مـــن خـــلال جعـــل الميزانيـــة العامـــة اداة اساســـية  للمســـاهمة في تطـــوير التنافســـية 

في تطــوير الابتكـار و التقانــة والاهتمــام بـراس المــال البشــري  ونشـر المعلوماتيــة وهــذا لا  الدوليـة  وان تســاهم
يمكن تحقيقه الا من خلال ميزانية عامة قاعدا الشفافية والوضوح والمساءلة لأن ذلك كمـا جـاء في دراسـة 

تحكم بشكل أفضـل التي اعتبرت ان الحكومة التي تتمتع بشفافية  أكبر   2003أجريت من البنك الدولي 
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 ص 1995  204العـدد  –الم المعرفـة عـ–مسـتقبل المنافسـة الاقتصـادية بـين امريكـا واليابـان  (25)
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 -سلســلة أوراق عمــل -الحســابات القوميــة و الفســاد بعــض المعالجــات و الآثــار: أحمــد الكــواز  (26)

  14الكويت ص  -المعهد العربي للتخطيط
  2011تحديات التنمية في الدول العربية  تقرير (27)

 www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx  
ظــاهرة الفســاد الاداري و اثرهــا علــى الاجهــزة الاداريــة مجلــة الملــك : طــلال بــن مســلط الشــريف  (28)
 31ص  2004  -2 العدد 18الاقتصاد و الادارة م : عبد العزيز 
   73مرجع سبق ذكره ص – 2011تقرير تحديات التنمية في الدول العربية  (29)
  69ص  -المرجع السابق  -2011ت التنمية في الدول العربية تقرير تحديا (30)
 –جسر التنمية المعهد العـربي للتخطـيط -مؤشرات قياس الفساد الاداري: علي عبد القادر علي(31)

  3 ص  2008 فبراير    70 العدد -7الد 

لمتحدة الإنمـائي للمـرأة دليل اصلاح الميزانية وزارة المالية و الخوصصة بالتعاون مع صندوق الأمم ا(32)
  26 ص - 2005 -المغرب   -



  الميزانية العامة للدولة  دور الدولة في تحقيق التنافسية من خلال
       

 2013ماي –08 :العدد                             74                            مجلة ا�قتصاد الجديد     
 
 

مركـز تعـاون مؤسسـات اتمـع  -2009تشـيرين الأول  –معا لبناء موازنات تشاركية للبلـديات (33)
  2ص-الأردن –المدني 

العولمة و الحكم السليم و الدور المتغير للدولة آفـاق جديـدة اجتمـاع خـبراء : فارس محمد الأمين (34)
شــــــبكة التطــــــور الإجتمــــــاعي بــــــيروت  –ة علــــــى الاوضــــــاع الاجتماعيــــــة علــــــى المنطقــــــة العربيــــــة اثــــــر العولمــــــ

1/5/2006 http://forum.escwa.org.lb/m.asp?m=25§mpage=1§key   
  26ص  –مرجع سبق ذكره  –دليل اصلاح الميزانية (35)
 11ص-مرجع سبق ذكره  -دليل اصلاح الميزانية  (36)
   2ص -مرجع سبق ذكره –اركية للبلديات معا لبناء موازنات تش(37) 
  39ص    -مرجع سبق ذكره  -دليل اصلاح الميزانية  (38)
الجهـــــود و –برنــــامج اصــــلاح الموازنــــة العامــــة في الــــدول العربيــــة :احمــــد ابــــو بكــــر علــــي بــــدوي (39) 
لإمــارات ا –أبـو ظــبي -صـندوق النقــد العــربي-دراســات اقتصــادية-الــدائرة الاقتصــادية و الفنيـة–التحـديات 

 2 ص-2011العربية 

  

  

  


